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مستوطنات الشمال 
ودومينو الانهيار

التحليل الإخباري

ـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، حــيــث 
ّ
مــــن عــــى الـــحـــاف

ــسّـــــت الاعـــــــــتـــــــــداءات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــ مـ
الــــــــــقــــــــــرى والـــــــــبـــــــــيـــــــــوت ومـــــــــــــا مـــــسّـــــت 
الــنــفــوس الــمــقــاوِمــة، يحلو النظر إلى 
، ومـــشـــاهـــدة  ي ــيـــين ــلـــســـطـ الـــشـــمـــال الـــفـ
ي لــطــالــمــا  ــــيت ــبـــاح الــمــســتــوطــنــات الــ أشـ
صــوّرهــا المتصهينون "الــمــحــلــيــون" 
كــمــدن وبــلــدات نــمــوذجــيــة وقــارنــوهــا 
ي تعصف  بــمــشــاهــد مــن الأزمــــات الــــيت
بـــــقـــــرانـــــا، مــــرتــــكــــزيــــن عـــــى انـــبـــهـــارهـــم 

 . ي
ّ الدائم بكلّ ما هو صهيو�ن ي

الفو�ق
تــلــك الــبــيــوت والــــوحــــدات الــســكــنــيــة 
ــــى الأرض  ــيّــــة عــ ــنــ ــبــ ــة أو الــــمــ ــبــ ــمــــركــ الــ
ي ظنّها المستوطنون  المحتلة، والــيت
ــلــــت مـــنـــهـــم بــــعــــد أن  ــــم، خــ ــهـ ــ ــا لـ ــ ــنً ــكــ ســ
ــجّــــروا مـــنـــهـــا هــــربًــــا مــــن صــــــواريــــــــــخ  ــهــ تــ
اتـــهـــا، فــقــد أفــــادت  ّ الــمــقــاومــة ومـــســـري
يــــت جــــورنــــال"  صــحــيــفــة "وول ســــرت
ن  ــيــــة بــــــأنّ عـــــدد الــمــســتــوطــنــني كــ الأمــــري
ي شـــــمـــــال "إسرائـــــــيـــــــل" 

ن �ف الـــــــنـــــــازحـــــــني
بــات  ن المحتلة( نتيجة �ض )فلسط�ي
ــــف  كـــــــــــــرث مــــــــن 230 ألــ حـــــــــــزب الله أ
ــتـــوطـــن. وبـــــذلـــــك، صـــــــارت هـــذه  مـــسـ
ا لــلــجــنــود الــصــهــايــنــة 

ً
الـــوحـــدات مـــــاذ

الــــذيــــن يـــتـــمـــركـــزون فـــيـــهـــا بـــعـــيـــدًا عــن 
ي يــعــرفــون  مـــراكـــزهـــم الــعــســكــريــة الــــــيت
ي مــــــقــــــدمــــــة بــــــنــــــك أهــــــــــــداف 

أنـــــــهـــــــا �ف
ئ لم  بات المباركة. لكن المخا�ب ال�ض
تصمد، ودخــلــت دائـــرة الاســتــهــداف 
ات الانـــــــقـــــــضـــــــاضـــــــيـــــــة  بــــــــــــالــــــــــــمــــــــــــســــــــــــريّ
وبـــالـــصـــواريـــــــخ الــمــخــتــلــفــة، مــصــداق 
ــمْ{،  ــمُـــوهُـ ــتُـ ــفْـ ــقِـ ـ

َ
ــثُ ث ــ ــيْ ــــوهُــــمْ حَــ

ُ
ــــتُــــل

ْ
}وَٱق

ي يـــتـــحـــدّث،  ــــرب ــعــ ــ وصــــــــار الإعـــــــــام الــ
رغـــم الــتــعــتــيــم الــــذي يــحــاول الجيش 
فــرضــه، عــن مــئــات الــمــنــازل الــمــدمّــرة 
ــنــــات،  ــتــــوطــ ي الــــمــــســ

رة �ف ّ والـــــــمـــــــتـــــــضر
ي تــظــهــر حجم  ــــيت ت الـــصـــور الـ وانـــتـــرش
الدمار الحاصل ومعها استطلاعات 
ودراســـــــــات تــكــشــف أنّ "74% مــن 
ــــرفـــــضـــــون الـــــعـــــودة  ن يـ الــــمــــســــتــــوطــــنــــني
ي  لــلــمــســتــوطــنــات مــــن دون حــــل أمــــين
يبعد حزب الله عن الحدود، و%77 
ي بالهم أنهم سيضطرّون 

لم يخطر �ف
إلى مغادرة بيوتهم".

ي الــشــمــال، 
‏وســـط كـــلّ هـــذا الـــرعـــب �ف

أعــــــــلــــــــن بــــــــــالأمــــــــــس رئــــــــيــــــــس مــــجــــلــــس 
ـــان  ـــتــ ــنــــة "مــــــرغــــــلــــــيــــــوت" إيــ ــتــــوطــ مــــســ
دفـــيـــدي انـــفـــصـــال الــمــســتــوطــنــة عــن 
حــــكــــومــــة الاحــــــتــــــال ودعــــــــا الـــجـــيـــش 
إلى مـــــغـــــادرتـــــهـــــا: "عــــــــى "الــــجــــيــــش" 
ــــة  ــاجـ ــ ــــحـ ســـــــحـــــــب قــــــــــــواتــــــــــــه. لــــــســــــنــــــا بـ
لــــلــــحــــمــــايــــة مـــــــن حـــــــــزب الله بـــــــل مـــن 
ي تحطم  الحكومة "الإسرائيلية" الــيت
المستوطنة بــقــراراتــهــا". وجـــاء ذلــك 
 " ي ســيــاق فــو�ض وغــضــب "شــمــالي

�ف
ما يسمّيه رؤساء المجالس المحلية 
ي تعجز  هناك "إهمال الحكومة" ال�ت
عـــن حــمــايــتــهــم مـــن صـــــواريـــــــــخ حــزب 
ــبــــحــــث عــــــن حــــــــلّ جــــــدّي  الله، ولا تــ
ــبــــق هــــذا  ــــد ســ ــتـــهـــم. وكـــــــــان قــ ــلـ لـــمـــشـــكـ
ــتـــاح  ــتـ الـــــقـــــرار عـــــــدّة اعـــتـــصـــامـــات وافـ
 " ن ن "الإسرائــيــلــيــني  أول مــخــيّــم لــاجــئــني

ي الجليل.
�ف

ـــذي يــجــري تجاهله  هـــذا الــمــشــهــد الـ
ي  ي الــــــكــــــثــــــري مـــــــن الاعــــــــــــــام الـــــــعـــــــر�ب

�ف
ــظّـــم  ــعـ الــــمــــنــــشــــغــــل بـــــعـــــرض كــــــــلّ مــــــا يـ
ـــــل مـــن 

ّ
ــيــــة ويـــــقـــــل ــيــــونــ ــهــ الــــــــقــــــــدرة الــــصــ

قدرات المقاومة، هو مشهد أساسي 
مــــن الــــحــــرب لـــكـــلّ مــــن يــــحــــاول رؤيــــة 
ــيــــة:  حــــقــــيــــقــــة مــــــا يـــــجـــــري بــــمــــوضــــوعــ
رقــــــعــــــة الاســـــتـــــيـــــطـــــان الـــــمـــــؤلـــــفـــــة مـــن 
أحــجــار يــتــ�ئ بعضها عــى بــعــض كما 
أحـــجـــار الـــدومـــيـــنـــو، بـــــدأت تــتــهــاوى، 
ومــــــــــــــــن يــــــــــــحــــــــــــاول غــــــــــــض الأبــــــــــصــــــــــار 
ــــن مـــشـــهـــد الانــــهــــيــــار هـــــــذا، مـــهـــزوم   عـ

أو عميل!

ي فيديو يدعو فيه 
ن�ش جندي صهيو�ن

ي 
إلى التمرد على وزير الحرب الصهيو�ن

ــــؤاف غـــالانـــت واســـتـــخـــدام الــســاح  يــ
ضــد أي قــــرار لــه عــاقــة بــالــيــوم الــتــالي 
ي غزة، ما لم يكن هذا القرار 

للحرب �ف
ن   مــــن رئــــيــــس الـــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــني

ً
صـــــــــادرا

نتنياهو، الذي يدين صاحب الفيديو 
ــالــــولاء الــمــطــلــق، رغــــم أن فــيــديــو  لـــه بــ
التمرد أثار حالة من الخوف والارتباك 
انــعــكــســت عـــى طــبــيــعــة ردود الــفــعــل 
ي 

ــنـــاء عــــى تــمــوضــعــهــا �ف الــمــخــتــلــفــة، بـ
. خريطة المشهد السياسي الإسرائيلي

قــــــــد لا يـــــــكـــــــون هــــــــــذا الـــــفـــــيـــــديـــــو أولى 
الإشــارات على أن هناك حالة غضب 
وســـــــخـــــــط داخـــــــــــــل "الـــــــجـــــــيـــــــش" ضـــد 
، فقد  الــمــســتــوى الــســيــاسي الــحــكــومي
تكلم قائد فرقة 98 "دان غولدفوس" 
ي قـــائـــا: "أن الـــقـــادة  ي خـــطـــاب عـــلـــين

�ف
ن يجب أن يكونوا جديرين  السياسي�ي
ي أظــهــرهــا الــجــنــود"،  بالتضحيات الـــيت

ي اجــتــمــاع كــتــلــة الــلــيــكــود 
الـــحـــرب أو �ف

واتـــهـــامـــه نــتــنــيــاهــو بـــعـــدم قــــدرتــــه على 
اتــيــجــيــة لــلــيــوم الـــتـــالي بعد  وضــــع اســرت
 على أداء 

ً
الحرب، الأمر الذي أثر سلبا

ي الحرب، وسماح عوائل 
"الجيش" �ف

ن ن�ش فيديو يوثق  الأسرى الإسرائيلي�ي
الـــلـــحـــظـــات الأولى لأسر الــمــجــنــدات 
ــائـــمـــات بــعــمــلــيــات  ــيــــات الـــقـ ــلــ ــيــ الإسرائــ
ونية على حدود غزة،  المراقبة الإلك�ت
ال نيتسان آلون المكلف  وتهديد الج�ن
بــمــلــف الـــتـــفـــاوض لاســـتـــعـــادة الأسرى 
ن مـــــن قِــــبــــل "الــــجــــيــــش"  الإسرائـــــيـــــلـــــيـــــني
بــالاســتــقــالــة بــعــد تــريــبــه أن نتنياهو 
ي وجـــه 

ــــن وقــــــف عــــــدة مــــــــرات �ف ــــو مـ هـ
ــــادل تـــعـــيـــد الأسرى  ــبـ ــ ــــام صـــفـــقـــة تـ ــمـ ــ إتـ

ن أحياء. الإسرائيلي�ي
ومــــن الــجــديــر بــــالإشــــارة، ربــــط فــيــديــو 
الـــــتـــــمـــــرد بـــــــالإعـــــــان الإسرائـــــــــيـــــــــ�ي عــن 
استئناف التفاوض على صفقة تبادل 
ي مـــحـــاولـــة كــمــا صّرح أحــد 

وهــــدنــــة، �ف
ن عــى عملية التفاوض "أن  المطلع�ي
ذلك مجرد تصريحات كلامية لتهدئة 
، مــن دون إحــداث  الــشــارع الإسرائــيــ�ي

ي المواقف".
ات فعلية �ف أي تغي�ي

 بــمــعــىن أن نتنياهو يــــدرك أن الــشــارع 
الإسرائيلي ذاهــب إلى مزيد من التوتر 
والــــتــــظــــاهــــر ضـــــــده وضـــــــد حـــكـــومـــتـــه، 
وســـتـــتـــكـــاثـــف كـــــل الــــجــــهــــات لإســـقـــاط 
ي حال 

نتنياهو وحكومته، وخــاصــة �ف
ــــادي  ي غـــانـــتـــس وغـ خــــــروج كــــل مــــن بــــــين
آيــزنــكــوت، أعــضــاء كــابــيــنــت الــحــرب، 
ي ضــوء فشل 

مــن حكومة الــطــوارئ �ف
 
ً
اتــيــجــيــا ي إدارة الــحــرب اســرت

نتنياهو �ف
وغـــيـــاب رؤيـــــة واضـــحـــة لــلــيــوم الـــتـــالي 
للحرب، الأمر الذي يجعل من نتنياهو 
ــــســـــؤول عـــــن وصــــــــول "الـــجـــيـــش"  ــــمـ الـ
ن  ي إلى درجــة مقاتلة طواح�ي

الصهيو�ن
ي الأهداف 

ي غزة، والمراوحة �ف
الهواء �ف

التكتيكية مـــن دون تــحــقــيــق أهــدافــه 
ي فيديو التمرد 

اتيجية، وهنا يأ�ت الاس�ت
ــيـــس لــديــه  كـــــإشـــــارة إلى أن نـــتـــنـــيـــاهـــو لـ
ي مــواجــهــة خــصــومــه 

خـــطـــوط حــمــر �ف
ن به. بص�ي الم�ت

مــــن الـــجـــديـــر بــــــالإشــــــارة، أن صــاحــب 
 
ً
فــيــديــو الــتــمــرد اخـــتـــار غـــالانـــت عــنــوانــا

ز الأهداف السياسية  للتمرد، وهنا ت�ب
الحزبية والسياسية الخفية مــن وراء 
الفيديو، إذ يعدّ غالانت بنظر نتنياهو 
حصان طروادة ليس داخل الحكومة 
فـــحـــســـب بــــل داخـــــــل حــــــزب الــلــيــكــود 
ن عـــــامـــــة، وخـــاصـــة  ومـــعـــســـكـــر الــــيــــمــــني
ن  كـــيـــني مـــع انــفــتــاح غـــالانـــت عـــى الأمـــري
ومـــحـــاولاتـــه الــمــتــكــررة أن يــجــعــل من 
ــيـــة جـــــــــــادة، مـــســـؤولـــة  نـــفـــســـه شـــخـــصـ

ومستقلة عن نتنياهو.

ن  ــلـــلـــني ورغـــــــــم اعــــتــــبــــار كــــثــــري مـــــن الـــمـــحـ
ن أن كلام غولدفوس عبارة  الإسرائيلي�ي
عــــن "صرخــــــة مــــحــــارب" كـــمـــا وصــفــهــا 
ي 

ــــ�ي آريـــــه شــابــيــت �ف ــيـ ــ الـــكـــاتـــب الإسرائـ
ي صحيفة "مكور ريشون"، 

مقال له �ف
ي تحليله لخطاب غولدفوس 

ولكنه �ف
ر شابيت قائلًا إن "من لا يريد لنا 

ّ
حــذ

، أو تمرد  ي
ي تمرد عسكري كار�ث

أن نقع �ف
ي مدمر خلال الحرب الوجودية، 

مد�ن
عــلــيــه أن يــتــحــمّــل الــمــســؤولــيــة ويـــغـــريّ 
 بـــكـــامـــه نــتــنــيــاهــو 

ً
ــاه"، قــــاصــــدا ــ ــــجــ الاتــ

وحكومته.
يعدّ فيديو التمرد الأول من نوعه كونه 
يعلن الــــولاء الــتــام لنتنياهو، ويــصــبّ 
ي مصلحته الــســيــاســيــة، ويـــدعـــو إلى 

�ف
تمرد عسكري واضح وصريــــح ضد أي 
جهة تخالف وجــهــة نــظــره السياسية 
ي اليوم التالي لحرب غزة، والحديث 

�ف
عـــن مــئــة ألــــف جـــنـــدي مـــن الاحــتــيــاط 
فــــــضــــــون  يـــــحـــــمـــــلـــــون الــــــــــســــــــــاح، ســــــري
الخضوع للأوامر العسكرية ويــهددون 
وزير الحرب يؤاف غالانت ويطالبونه 
بالولاء لنتنياهو أو الاستقالة، ناهيك 
ــيـــديـــو الــــتــــمــــرد تــــم تــــصــــويــــره مــن  بــــــأن فـ

 ، ــتــــيــــاط إسرائـــــيـــــ�ي ــنــــدي احــ ــانــــب جــ جــ
وبـــســـاحـــه وزيّـــــــه الــعــســكــري الـــرســـ�ي 
ي ميدان القتال وقت الحرب، ومن 

و�ف
خلفه شعارات سياسية حزبية تخص 

مجموعات يمينية متطرفة.
ــــاق، لا يـــمـــكـــن إغـــفـــال  ــيـ ــ ــــسـ ي هـــــــذا الـ

�ف
دعـــــــوات جـــنـــود الاحـــتـــيـــاط إلى رفــض 
ة أزمـــــة  ي فــــــــرت

الــــخــــدمــــة الـــعـــســـكـــريـــة �ف
الــثــورة القضائية كنوع مــن الاحتجاج 
عـــــى مــــــحــــــاولات نـــتـــنـــيـــاهـــو وحـــلـــفـــائـــه 
مــــــــن الــــصــــهــــيــــونــــيــــة الـــــديـــــنـــــيـــــة تــــغــــيــــري 
صــبــغــة "إسرائـــــيـــــل" كـــــ"دولــــة يــهــوديــة 
ــيـــة  ــنـ ــــة" إلى "دولــــــــــــــة" ديـ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ديـ

يهودية.
لـــــذلـــــك، يــــعــــدّ فــــيــــديــــو الــــتــــمــــرد رســــالــــة 
مــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــفــــادهــــا أنــــــه لــــن يــســلــم 
ــتـــظـــاهـــرات الـــداخـــلـــيـــة والـــضـــغـــوط  ــلـ لـ
ــــة، وأنـــــــــه مـــســـتـــعـــد لـــتـــدمـــري  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
وع  "الجيش"، العمود الفقري للم�ش
 ، ي سبيل بقائه السياسي

، �ف ي
الصهيو�ن

 أهلية يهودية- 
ً
ح�ت ولو كان الثمن حربا

يـــهـــوديـــة وتــــدمــــري "جـــيـــش الــشــعــب"، 
كــمــا وصــفــه بــن غــوريــون وتــحــويــلــه إلى 
 
ً
مليشيات متحاربة منقسمة سياسيا

ــبــــعــــض، نـــاهـــيـــك عــن  عـــــى بـــعـــضـــهـــا الــ
ــكــــزات الأســـاســـيـــة  ــرتــ ــمــ ــــري أهــــــم الــ ــــدمـ تـ
ي وهــــــو الـــنـــظـــام 

ــيــــو�ن ــهــ وع الــــصــ ـــمــــرش ـــلـ لـ
، الإطـــار الإداري  الــســيــاسي الإسرائــيــ�ي
والسياسي الــذي تــدار به التناقضات 

اليهودية- اليهودية المتعددة.
ــا ســـبـــق يـــدفـــعـــنـــا إلى الـــــوقـــــوف عــى  ــ مـ
ــتـــمـــرد  تــــوقــــيــــت نـــــــرش فــــيــــديــــو دعــــــــوة الـ
ــــد  ايـ ز ــــزت ــــوقـــــت الــــــــذي تـ ي الـ

طـــــويـــــاً، فــــــــيف
الــضــغــوط الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة على 
نـــتـــنـــيـــاهـــو لــــوقــــف الــــــحــــــرب، وتـــقـــديـــم 
ــتــــالي لــلــحــرب،  خــطــة شــامــلــة لــلــيــوم الــ
 مــــن الـــحـــكـــم الـــعـــســـكـــري لـــغـــزة، 

ً
بـــعـــيـــدا

ي قــرار  يــواجــه عــى المستوى الـــخـــار�ج
محكمة العدل الدولية بوقف العملية 
اف كل  ي مدينة رفح، واع�ت

العسكرية �ف
ويــــج وإسبانيا وأيرلندا بالدولة  من ال�ن
ــــدّعي  ــمــ ــ ــبــــة الــ ــالــ ــنـــيـــة، ومــــطــ ــيـ ــلـــســـطـ الـــفـ
الــــعــــام لــلــمــحــكــمــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة 
إصـــــــدار أوامـــــــر اعـــتـــقـــال بـــحـــق كــــل من 
نتنياهو ووزيــر الحرب يــؤاف غالانت 
ي 

ــــادة الــجــمــاعــيــة �ف ــــالإبـ بــتــهــم تــتــعــلــق بـ
ــنـــاك احــتــجــاج  ــــن الــــداخــــل هـ ــــزة، ومـ غــ
ي كـــابـــيـــنـــت 

يـــــــــؤاف غــــــالانــــــت ســـــــــواء �ف

تمرّد داخل »الجيش« الصهيوني.. حقيقة وواقع

نتنياهو يدرك أن 
الشارع الإسرائيلي 

يد  ذاهب إلى مز
من التوتر 

والتظاهر ضده 
وضد حكومته، 

وستتكاثف كل 
الجهات لإسقاطه هو 

وحكومته

إنّ المقاومة 
لديها الكثير من 

ى بحيث  الأسر
يد أن  أنها لا تر

يد على نفسها  تز
ى جدد  عبء أسر
وعبء إطعامهم 

وتأمينهم 
وحمايتهم من 

غدر وشرّ بني 
جنسهم

الصراع ومصير  جباليا  كمين 
الــقــوّة والاقـــتـــدار، وبــالأحــرى لا تغريــها 
ها  العودة لطاولة المفاوضات، بل يث�ي
، وأنّ العدوّ ليس  ي العدوّ أك�ث

الإثخان �ف
ي 

وط، أو �ف ي مــكــانٍ يخوّله فــرض الــــرش
�ف

موقعٍ يعطيه أفضلية الاختيار، بل إنّ 
كـــلّ مــا عليه هــو الانــصــيــاع لــمــا ارتضته 

المقاومة وما قبلته "حماس".
ن  ن العسكري�ي كــان الكث�ي من المحللي�ي
ن يــــتــــســــاءلــــون، عــــن عـــدم  والـــســـيـــاســـيـــني
ّ عـــى مـــدار  ي

أسر أيّ جـــنـــديٍّ صـــهـــيـــو�ن
أشـــهـــر الـــحـــرب، وهــــل كــــان ذلــــك عــجــزًا 
أم تــخــفُــفًــا؟ حــيــث إنّ الــمــقــاومــة لديها 
، فلا تريد أن تزيد 

ً
الكث�ي من الأسرى أول

عـــى نــفــســهــا عــــبء أسرى جــــدد ثــانــيًــا، 

ــيــــاد، ولا تـــــــدري أنّــــك  ــــك الــــصــ وتــــظــــن أنــ
ي عرين 

الــفــريــســة، بــل فــرائــس وقــعــتــم �ف
 وأيّـــكـــم 

ً
ــكــــم قـــتـــيـــا ــ أســـــــود، لا تـــعـــرفـــون أيّ

ا، ولا تـــــدرون أنّــكــم  ً ــكـــم أســـــــري جــريــحًــا وأيّـ
وبـــمـــجـــرد دخـــولـــكـــم الـــعـــريـــن تــصــبــحــون 
ــابٍ  ــيــ ــــن أنــ ــــد، مـــهـــمـــا امـــتـــلـــكـــتـــم مـ ــــرائـ ــــطـ الـ
ومخالب. ويجب أن يُضاف لمنهجكم 
ي الكليات العسكرية، مـــادّة 

ــــدراسي �ف الـ
اتـــيـــجـــيـــة تــجــنــب عــريــن  لــتــعــلــيــمــكــم اســـرت
"القسّام"، مهما كانت الظروف، فهذه 
مـــحـــظـــورات اســتــثــنــائــيــة، لا تــبــيــحــهــا أيّ 

ورات. �ض
ة،  كـــيـــة الــشــهــري رضـــوخًـــا لــلــقــاعــدة الأمـــري
ــــارب حــــــــــىتّ آخــــــــر يـــــــهـــــــودي، كــمــا  ــــحـ ــنـ ــ سـ
، وقــريــبًــا  ي

ــــىتّ آخــــر أوكـــــــــرا�ن ســنــحــارب حـ
ــــارب حــــــىتّ  ــــحـ ــنـ ــ ســــــخ قــــــاعــــــدة سـ قــــــد تــــــرت
، رضــــوخًــــا لـــهـــذه الــقــاعــدة  ي

ــر تـــــايـــــوا�ن آخــ
يــرســل نتنياهو جيشه للتهلكة بــأوامــر 
اطــوربــة لم تستطع  أمريكية، لأنّ الإمــرب
بــعــد اســتــيــعــاب هــزيــمــتــهــا أمــــام أضــعــف 

ي غزّة.
حلقات محور المقاومة �ف

ــــتٍ لافـــــــــــت، خـــــــــرج الــــنــــاطــــق  ــيــ ــ ــــوقــ ي تــ
�ف

بــاســم كــتــائــب "عـــز الــديــن الــقــسّــام" أبــو 
عبيدة، ليعلن عن عمليةٍ مركبةٍ انتهت 
ــــراد الـــقـــوّة  ــــرح وأسر جــمــيــع أفــ بــقــتــل وجـ
الصهيونية المستَدرَجة، وكـــأنّ كتائب 
"الـــقـــسّـــام" أصّرت عـــى بــــثّ الــخــطــاب 
ي ذات يوم العملية مهما تأخر الوقت، 

�ف
لــتــدلــل عـــى أنّـــهـــا تـــديـــر الــمــعــركــة بــأعــى 
درجــــــات الـــجـــاهـــزيـــة والانــــضــــبــــاط، وأنّ 
القيادة والسيطرة لا زالت تعمل بكفاءةٍ 

ــا مــــن الــــعــــدوان  ــبـــهـــرةٍ بـــعـــد 233 يــــومًــ مـ
ات آلاف الأطــنــان من  ، وعـــرش ي الهم�ج

القنابل والصواريــــخ.
هـــؤلاء الــجــنــود الــذيــن أرســلــهــم نتنياهو 
سروا 

ُ
ليبحثوا عــن جثث القتلى ممن أ

يــن الأول/أكــتــوبــر،  يــوم السابع مــن تــرش
ي 

ــتـــاجـــون مــــن يــــــأ�ت أصــــبــــحــــوا أسرى يـــحـ
ليبحث عنهم، ولكن نتنياهو سيكون 
أكـــرث مــن يهتم لإيــجــادهــم، وذلـــك حــىتّ 
ي 

يــقــتــلــهــم، فـــالـــقـــاعـــدة الــمــعــمــول بــهــا �ف
عقيدة الكيان، أنّ "الإسرائــيــ�ي القتيل 

." رًا من الإسرائيلي الأس�ي أقل �ض
يــن الأول/اكــتــوبــر  وكــان السابع مــن تــرش
ن جباليا وأسر  يــوم ســبــت، كما كــان كــمــني

الجنود يوم سبت، وهذه لعنة السبت 
ي تلاحق الكيان، لم تتوقف منذ أن  الــيت
كـــانـــت تــأتــيــهــم حــيــتــانــهــم يــــوم ســبــتــهــم، 
ولــن تتوقف حـــىتّ الــــزوال الأبــــدي، كما 
ــــوم الــخــامــس  ن تــــوافــــق مــــع يـ أنّ الـــكـــمـــني
يــن مــن أيّـــار/مـــايـــو، عــيــد تحرير  والــعــرش
، يــوم انــدحــار الكيان  ي

الجنوب الــلــبــنــا�ن
الـــمـــؤقـــت، وكــــــان بــمــثــابــة أول مــســمــارٍ 
ي نــعــش الـــكـــيـــان، حــيــث انـــتـــى عصر 

�ف
، وبــدأ عصر الانتصارات. 

ّ
الهزائم وول

ي 
ن �ف ــــني ــمــ ــ ــكــ ــ كــــمــــا جــــــــاء الإعــــــــــــان عــــــن الــ

الـــيـــوم الـــــذي يــتــحــدث فــيــه الــــعــــدوّ عن 
ــتـــفـــاوض،  ــاء عــمــلــيــة الـ ــيــ مــــحــــاولات إحــ
أيّ أنّ الـــمـــقـــاومـــة تــــفــــاوض مــــن مــوقــع 

عــبء إطعامهم وتأمينهم وحمايتهم 
ي جنسهم. ّ ب�ن من غدر و�ش

ــــة، فــــإنّــــه يــجــب على  ــابـ ــ ـــــــا كـــانـــت الإجـ وأيًّ
ي انــتــظــاره، 

ي �ف الــعــدوّ إدراك الــكــارثــة الــــيت
ــيـــــث لـــــــو أنّ عـــــــــدم أسر الــــمــــقــــاومــــة  ــ حـ
ــنـــودٍ جـــــدد مـــنـــذ بـــــدء الـــــعـــــدوان كـــان  لـــجـ
عجزًا، وتغلبت المقاومة على عجزها 
وأصبحت مقتدرة، أو كــان عــدم الأسر 
تــبــة، وأصــبــح  ــاء الــمــرت ــبـ تــخــفــفًــا مـــن الأعـ
الأســري الآن ليس عبئًا، مع هــذا الواقع 
يصبح وقــف الــحــرب فـــورًا، هــو الخيار 
الــــذي فــيــه مــنــجــاة الــكــيــان حـــــرًا، لأنّ 
ئ بــنــتــائــجٍ كــارثــيــةٍ  هــــذه الـــمـــقـــدمـــات تـــنـــئب
ي حـــــــال الإصرار عــى 

أشـــــــــدّ وأنـــــــــــى، �ف
مواصلة الحرب. ولكن يبدو أنّ العدو 
ي حــالــة إنـــكـــارٍ وإصرارٍ عــى حــمــاقــاتــه، 

�ف
حــيــث بــمــجــرد انــتــهــاء كلمة أبـــو عبيدة، 
خــرج الناطق باسم جيش الــعــدوّ نافيًا 
حـــدوث عمليات اخــتــطــاف جــنــود، أو 
نٍ من أصله، ح�تّ تساءل  ي كم�ي

الوقوع �ف
المستوطنون، ألــم يَــر الناطق الفيديو 
الـــذي بثته "الــقــسّــام"؟ والحقيقة أنّــه 
رأى وســــمــــع، لـــكـــنـــه "اســـتـــخـــف قــومــه 

فأطاعوه".
ن جباليا سيكون  وعلى كلّ حالٍ فإنّ كم�ي
ي هــــذه الــــحــــرب، وأنّــــه 

مــحــطــة فـــارقـــة �ف
ســيــكــون الــشــاهــد عـــى هــزيــمــة الــكــيــان 
، هزيمة  ن كله جيشًا وقيادةً ومستوطن�ي
ــيـــكـــون الــشــاهــد  مــــاديــــة ومـــعـــنـــويـــة، وسـ
على انتصار غزّة وعلوّ كعب المقاومة 
 لــهــا 

ً
ــــام"، إنّ قـــضـــيـــة ــسّـ ــ ــقـ ــ وعـــبـــقـــريـــة "الـ

ـــــام" لــن  ــسّـ ـــ ــــقـ مــــقــــاومــــة عـــــى رأســـــهـــــا "الــ
 لــهــا حــلــفــاءٌ كحلفاء 

ً
تُـــهـــزم، وإنّ قــضــيــة

ي لــبــنــان وســـوريـــة والــعــراق 
"الــقــسّــام" �ف

واليمن وإيران ستنتصر يقينًا.

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة


